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كانــت أفــواج مــن النــاس تســرع اليــوم عبــر قريتنــا أكثــر مــن 
المعتــاد. إلــى أيــن كانــوا يتوجهــون؟ كــم تمنيــت أن أعــرف وجهــة 
ســيرهم وهدفهــم. هــا أن البعــض يتقدمــون حامليــن مريضــاً علــى 
حمالة. وها امرأة تقود رجلها الأعمى. وفي تلك اللحظة أتى رجل 
آخــر ينــادي جارنــا قائــاً: »تعــال معــي لنذهــب عبــر البحيــرة إلــى 
حيــث يجلــس يســوع مــع تاميــذه«. فصعــدا إلــى ســفينته متجهيــن 
نحــو الجهــة المقابلــة. فأدركــت أنّ جميعهــم يســرعون إلــى حيــث 
يوجــد يســوع. وأنــا كذلــك أردت أن أســمعه وأراه. فناديــت جــاري 

وصديقــه: »انتظرانــي لحظــة، فإنــي أريــد أن أرافقكمــا«. 



أســرعت إلــى بيتنــا مندفعــاً نحــو أمــي أقــول: »يــا أمــي، دعينــي 
أذهــب مــع جارنــا عبــر البحيــرة إلــى حيــث يجلــس يســوع. قــد ســمعنا 
عنــه أخبــاراً كثيــرة جيــدة ولــم أره بعــد. اســمحي لــي بالذهــاب ولا 

تخافــي علــيّ، لأن جارنــا ســيهتم بــي«.
لــي  وســمحت  لإلحاحــي  أمــي  اســتجابت  عندمــا  فرحــت  كــم 
بالذهــاب، إلا أنهــا قالــت: »تمهــل قليــاً. خــذ معــك هــذه الأرغفــة 
الخمســة والســمكتين. لأن الطريــق طويلــة وحتمــاً ســتجوع«. لــم أرد 
أن أحمــل الطعــام فــي الطريــق الطويــل، إنمــا لكــي لا أضيــع الوقــت 

أذعنــت لهــا.
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كان جارنــا ينتظرنــي مــع صديقــه. ولمــا وصلــت إليهمــا انطلقنــا 
جميعــاً إلــى البحــر. وبقيــت أمــي واقفــة أمــام بــاب المنــزل تنظــر إلينــا 

حتــى اطمأنــت لرعايــة جارنــا لــي.

أصغيــت فــي الطريــق باســتغراب لمــا رواه الرجــان عــن يســوع. 
فلقــد كان صديــق جــاري حاضــراً بنفســه لمــا فتــح يســوع المســيح 
يســتطيعوا  لــم  الذيــن  العُــرج  شــفى  حيــن  وكذلــك  الأعمــى.  عينــي 
المشــي. وبعــد حصولهــم علــى نعمــة الشــفاء قفــزوا وركضــوا بابتهــاج. 
ثــم روى حادثــة أخــرى يصعــب تصديقهــا، فلقــد أقــام يســوع قبــل عــدة 
أيــام فتــاة فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا مــن المــوت. وهــذا مــا أثــر 

كثيــراً فــي الجماهيــر وجعلهــم يتوافــدون إلــى يســوع.



لــم أســتطع الانتظــار أكثــر حتــى أرى هــذا الطبيــب والنبــي 
العظيــم بنفســي. ولكــن كــم خــاب انتظــاري عنــد وصولنــا إلــى ذلــك 
المــكان، إذ كانــت جماهيــر لا تُحصــى مجتمعــة حــول يســوع. لــم 
أســتطع رؤيتــه لقصــر قامتــي، حيــث حجــب كبــار الأجســام عنــي 
ذلــك المشــهد. كــم تمنيــت لــو كنــت عماقــاً لأرى يســوع مــن فــوق 

كل الــرؤوس.
ولكــن بمــا أننــي لســت عماقــاً، كان علــي أن أجــد حــاً آخــر. 
فتمنيــت أن أقتــرب مــن يســوع بقــدر المســتطاع. وكانــت رغبتــي 

أن أتعــرف عليــه شــخصياً وأن أســمع كلماتــه الحلــوة.
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بعــد أن شــققت طريقــي وســط الجمهــور وجــدت مكانــاً بــارزاً علــى 
هضبــة، حيــث اســتطعت أن أراقــب كل شــيء. ولشــدة فرحــي، 
اكتشــفت أنــي لــم أقــف بعيــداً عــن يســوع. ولــم يكــن لــديّ أي شــك 
بــأن هــذا الرجــل هــو يســوع، لأن جميــع النــاس كانــوا يحاصرونــه. 
بــدأ يســوع  ثــم  فــكان يشــفي المرضــى ويعــزي الحزانــى  أمــا هــو 
يتكلــم، وأخبرنــا عــن الله، أبيــه فــي الســماء. كان يــروي لنــا بصــورة 
واضحــة كأنــه كان فــي الســماء. تــُرى هــل هــو أعظــم مــن نبــي؟ لــم 
نشــبع مــن الإصغــاء إليــه. ومــرّ الوقــت ســريعاً، وبــدون أن نشــعر، 

حــلّ المســاء.
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تقــدم بعــض التاميــذ إلــى يســوع وقالــوا لــه: »اصــرف الجمــوع 
ليذهبــوا إلــى القــرى والأســواق المجــاورة ليبتاعــوا خبــزاً، إذ لا يوجــد 
عندهــم طعــام. وليبحثــوا أيضــاً عــن أمكنــة ليبيتــوا فيهــا، لأنــه لا 

يوجــد فــي البريــة هنــا أيــة إمكانيــة للطعــام أو المبيــت«.
أمــا المســيح فأجابهــم قائــاً: »اعطوهــم أنتــم ليأكلــوا«. لأنــه عرف 
مــاذا أراد أن يفعــل. وقــال هــذا لكــي يحثهــم علــى الإيمــان ويمتحــن 
ثقــة تاميــذه فيــه. فأجابــه التاميــذ متســائلين مندهشــين: »كيــف 
يمكننــا أن نذهــب إلــى القــرى ونبتــاع خبــزاً لهــذا العــدد مــن النــاس 

ليأكلــوا، وليــس عندنــا إلا مئتــي دينــار فقــط؟«.
فسألهم يسوع: »كم رغيفاً معكم؟ اذهبوا وانظروا«. 
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عندما ســمعت كلمات يســوع هذه فكرت حالًا بالأرغفة الخمســة 
والســمكتين التــي أعطتهــا لــي أمــي. وعزمــت أن أقدمهــا ليســوع 
حتــى تكــون ذات فائــدة لــه. ولكــن مــاذا يمكــن أن تفعــل الأرغفــة 
الخمســة والســمكتان لألوف من الناس؟ فهي بالكاد تكفي لإشــباع 

اثنيــن مــن الحضــور.
أنــدراوس، أحــد تاميــذ يســوع وهــو  فــي هــذه اللحظــة اقتــرب 
يلتفــت حولــه. فأســرعت إليــه وأريتــه الأرغفــة الخمســة والســمكتين. 
فانفرجــت أســاريره، وبــدون كام كثيــر أمســكني بيــدي وقادنــي إلــى 

يســوع.
خفــق قلبــي مــن الفــرح والاضطــراب، لأن أمنيتــي الخفيــة قــد 
تحققــت، ألا وهــي أن أقتــرب مــن يســوع. نظــر يســوع إلــيّ بلطــف 
عندما قال له أندراوس: »هنا غام معه خمسة أرغفة وسمكتان. 

ولكــن مــاذا ينفــع هــذا القليــل لإشــباع الجمهــور الكثيــر؟«.
كان أنــدراوس يفكــر مثلــي تمامــاً. فلــم يكــن الموجــود فــي يــدي 
يعمــل شــيئاً للأفــواج حولنــا. والأغلــب أن يســوع يفكــر مثلــي ومثــل 

أنــدراوس أيضــاً.
تطلعت إليه متســائاً في نفســي: »ماذا ســيقول يســوع أو يعمله 
الآن يــا تــرى؟«. وأمــا المعلــم العظيــم فقبــل القليــل منــي. ولــم يتحيّــر 
مثلــي ومثــل باقــي التاميــذ. إنــه يختلــف عــن الجميــع وســامه ســاد 

علــى المكان. 
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ثــم أمــر يســوع تاميــذه قائــاً: »تقدمــوا للشــعب وأجلســوهم فــي 
مجموعــات مــن مئــة أو خمســين«. فارتــاح الجميــع علــى العشــب 

الــذي كان متوفــراً بكثــرة فــي ذلــك الربيــع.
وعندمــا جلــس الجمهــور لــم يصعــب علــى التاميــذ إحصــاء عــدد 

الشــعب، فــكان خمســة آلاف شــخص. مــا أعظــم هــذا الحضــور!
الخمســة  بأرغفتــي  الجمــع  هــذا  يشــبع  أن  يســوع  أراد  كيــف 
والســمكتين؟ هــذا مســتحيل! وبعدمــا رجــع التاميــذ واجتمعــوا حولــه، 
أخــذ يســوع الخبــز ورفــع عينيــه إلــى الســماء وشــكر أبــاه بصــوت 
أبيــه  يــديّ، واتــكل علــى  أخــذه مــن  الــذي  القليــل  واضــح لأجــل 
الســماوي بأنــه ســيحوّل هــذا القليــل إلــى كثيــر ببركتــه الإلهيــة.
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عندئــذ حدثــت المعجــزة، كســر يســوع الخبــز بيديــه وأعطــى القطــع 
»الكســر« لتاميــذه، وهــم بدورهــم ســلموا الخبــز للمتكئيــن. وكذلــك 
فعــل بالســمكتين. لــم أصــدق عينــيّ عندمــا شــاهدت كيــف وزّع 
يســوع الخبــز والســمك. وكلمــا كســر منــه وأعطــى تاميــذه لــم ينفــد 
مــا كان فــي يديــه إنمــا زاد وتضاعــف، وأكل الجميــع حتــى شــبعوا.

كــم كنــت مســروراً لأنــي ســلمت ليســوع القليــل الــذي كان عنــدي، 
فأصبــح قليلــي كثيــراً حتــى أشــبع كل المجتمعيــن.

هــل تفكــر مثلــي بــأنّ القليــل الــذي نمتلكــه ليــس لــه قيمــة؟ ســلّم 
ويبــارك عطيتــك  فيقبلــك  أنــا  فعلــت  كمــا  ليســوع  عنــدك  مــا  كل 

للجميــع. بركــة عظيمــة  المتواضعــة ويجعلهــا 
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بعدمــا شــبع الألــوف تبقّــى الكثيــر مــن الفضــات علــى الأرض. 
ولــم يبــال أحــد بالتقاطهــا. قــد شــبعوا ولا حاجــة للفضــات بعــد. أمــا 
يســوع فقــال لتاميــذه: »اجمعــوا كل مــا تبقــى مــن الخبــز حتــى لا 
يفســد شــيء«. فكــم ســلة مملــوءة مــن الفضــات جمــع التاميــذ بعــد 

إشــباع الخمســة آلاف؟
لــو لــم أر بعينــيَّ لصعــب علــيّ أن أصــدق الحقيقــة. لقــد رجــع 
التاميــذ باثنتــي عشــرة ســلة مملــوءة. إنــه أضعــاف ممــا أعطيــت 
ليســوع. ولم أفهم هذا، لكني أدركت شــيئاً واحداً، أنّ يســوع أشــبعنا 

بأعجوبــة عظيمــة.
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عندمــا فهــم الجميــع مــا حــدث حلّــت الدهشــة والرهبــة بيــن الــكل. 
لــم يشــبع الشــعب مــن الخبــز والســمك فحســب، بــل بهــر جميعهــم 
لأن مــا تبقــى كان أكثــر مــن الموجــود فــي البدايــة. ودبّــت الحركــة 
بيــن الجمــع وقــال بعضهــم لبعــض: »بالحقيقــة هــذا هــو النبــي الــذي 

تنبــأت عنــه التــوراة أنــه ســيأتي إلــى عالمنــا«.
وقــال الباقــون: »نعــم فقــد كتــب موســى: ســيقيم لــك الــرب إلهــك 
نبيــاً مــن وســطك مثلــي« )تثنيــة ١8: ١٥(. وأطعــم الله فــي زمــن 
موســى الشــعب بطريقــة عجيبــة وأعطاهــم خبــزاً مــن الســماء مجانــاً. 
فصــرخ المســتمعون: »تعالــوا لنتــوّج يســوع ملــكاً، فينتهــي كل عنائنــا 

وهمنا«. 
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بأننــا أردنــا أن نتوّجــه ملــكاً تســلل بعيــداً  عندمــا شــعر يســوع 
الجبــل. إلــى  منفــرداً  وصعــد 

وتفــرق جمهــور الشــعب بعــد أن خــاب أملهــم بســبب انطــاق 
يســوع. فســرت أنــا أيضــاً مــع جــاري فــي طريــق عودتنــا إلــى البيــت. 

وفــي بيتــي جعلــت أفكــر كثيــراً فــي الــذي اختبرتــه.
لماذا تسللّ يسوع وترك الجميع؟

لماذا لم يدعهم يتوّجونه ملكاً عليهم؟
كــم تمنيــت أن يكــون يســوع ملــكاً وربــاً علينــا. ألا تشــتاق أنــت 
أيضــاً لرعايــة يســوع؟ بعدمــا مضــت ســنوات عديــدة اتضــح لــي 

قصــد يســوع عندمــا امتنــع عــن تنفيــذ أمنيــة الشــعب.
نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة
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مــع  البريــة  فــي  هنــاك 
نتوجــه  أن  أردنــا  يســوع، 
أشــبعنا  لأنــه  علينــا،  ملــكاً 
خبــزاً لذيــذاً، وكان كل مــا 
نريــده هــو أن يحــلّ ملكــوت 
إلهنــا علــى الأرض. وظننــا 
يســتطيع  إنســان  كل  أن 
أن  بــدون  إليــه  الدخــول 
ولكــن  روحيــاً.  يتجــدد 
طموحنــا هــذا كان أساســه 
فهــذه  الدنيويــة.  الأنانيــة 
مــع  تنســجم  لا  الأمنيــات 

الله. هــدف 
قال يســوع لشــيخ محترم: 
جديــد  مــن  تولــد  لــم  »إن 

وتتغيــر فــي داخلــك لا تقــدر أن تــرى ملكــوت الله«. كــم أشــكر 
ربــي لأنــه منحنــي اختبــار هــذا التجديــد فــي حياتــي. لقــد طرحــت 
أمامــه ذنوبــي فقبلنــي وحــلّ روحــه فــي قلبــي. فهــو الآن ربــي وملــك 
علــى حياتــي. إنــه يقودنــي كل يــوم لأكــون معــه أخيــراً فــي ملكوتــه 

الســماوي. 



اختبــر الفتــى فــي قصتنــا هــذه أن يســوع صــار ســيداً وملــكاً علــى حياتــه. كيــف يبــدو هــذا 
عمليــاً؟ وأمّــا بالنســبة لــي فإمّــا تتربــع »الأنــا« علــى عــرش قلبــي وتســود علــى حياتــي أو يصبــح 
يســوع المســيح ملــكاً علــى حياتــي وأدعــه يســود علــيّ، وأطيعــه وأنفــذ كلمتــه. ونحــن نعــرف إرادتــه 

إذا قرأنــا الإنجيــل. اطلــب مــن الــرب أن يدخــل ويجلــس علــى عــرش قلبــك. 

المسابقة
وإليك أسئلة المسابقة:

لماذا أسرع الكثير من الناس إلى يسوع؟. ١
ماذا كانت أمنية الفتى؟. 	
لماذا طلب التاميذ من يسوع أن يصرف الشعب؟. 	
كم من الخبز والسمك كان مع الصبي؟. 	
ماذا فعل يسوع قبل كسر الخبز وتوزيعه؟. ٥
كم كان عدد الناس الذين شبعوا؟. 	
ما الذي أفرح الولد أكثر من كل شيء؟. 	
ما الذي أثار إعجاب الناس أكثر من أي شيء آخر؟. 8
ماذا اعتقد الناس في يسوع؟. 	

لماذا لم يسمح يسوع للناس أن يتوّجوه ملكاً عليهم؟. 	١
هل أصبح يسوع رباً وملكاً على حياتك؟. ١١

أرسل لنا الإجابة واكتب لنا عنوانك كاماً وبخط واضح إلى عنواننا التالي:
Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


